
عــن مســتقبل  مليــون طفــل وُلــدوا مــن
التخصيب الصناعي..

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

حين بدأ التخصيب الصناعي عام ، عبرّ بعض العلماء عن قلقهم من أن الأطفال المولودين
عن طريق تلك العملية قد يعانون عيوبًا معيّنة بعد الولادة، أو مشاكل صحية في المستقبل، بيد أن
البحوث المكثفة في السنوات الأولى لتطبيق تلك التقنية، وتجاوز تعداد المولودين بها لخمسة ملايين
طفل حول العالم، طمأنت العلماء حيال تبعات التخصيب الصناعي. ومع ذلك، لم يتوقف العلماء
يــد مــن آثــار تلــك العمليــة، لا ســيما والاكتشافــات الحديثــة في مجــال الوراثــة اللاجينيــة عــن دراســة المز
ــوارث ــة هــي العلــم المعــني بت ــة اللاجيني ــدة للبحــث فيهــا — الوراث ــا جدي (Epigenetics) تفتــح آفاقً
خصــائص معيّنــة نتيجــة لعوامــل مرتبطــة بالخلايــا دونمــا تــدخل مــن الحمــض النــووي، وهــي عمليــة

مختلفة عن توارث الخصائص المعتاد الذي نعرفه عن طريق الحمض النووي.

التخصيب الصناعي وصحة الجنين
تنصب الأولوية حاليًا في البحث عن مدى ضلوع الخطوات المختلفة لعملية التخصيب الصناعي —
مثل تجميد الأجنّة، وكيفية زرعها وتخزينها في المعامل، وطول المدة التي تكون فيها بعيدة عن الأم —
كــثر أمانًــا (إذا مــا ثبــت في أي تغــيرّات لاجينيــة، وكيــف يمكــن تطــوير هــذه الخطــوات لتصــبح العمليــة أ
ضررها بأي شكل)، وكذلك على دراسة معدلات الدخول إلى المستشفيات، والإصابة بأمراض القلب
والضغط المرتفع وداء السكريّ، لدى المولودين بالتخصيب الصناعي مقارنة بغيرهم. كما تنصب أيضًا
يــات القائلــة بــأن وزن الطفــل عنــد الــولادة قــد يحــدد قابليــة إصــابته الكثــير مــن البحــوث علــى النظر
بأمراض معيّنة، إذ يقل متوسط وزن أطفال التخصيب الصناعي عن نظيره لدى الأطفال المخصّبين
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بشكل عادي بحوالي - جرام (وهو فرق ضئيل على أي حال).

يقـوم الأسـتاذ دانييـل بريسـون، المـدير العلمـي لقسـم طـب الـولادة بمسـتشفيات جـامعتي مـانشستر
وسـنترال مـانشستر، بـالبحث عـن الآثـار الصـحية طويلـة المـدى علـى المولـودين بالتخصـيب الصـناعي،
وذلــك ضمــن مــشروع “إبي هيلــث” (EpiHealth) التــابع للاتحــاد الأوربي. يقــول بريســون بأنــه علــى
مستوى الأفراد غالبًا ما تكون أنشطة الأطفال المستقبلية هي المحدد الرئيسي لماهية صحتهم على
مدار حياتهم، ولكن على مستوى المجتمع بشكل واسع تبدو تلك الاختلافات الطفيفة ذات أثر كبير،

مثلاً فيما يخص طبيعة الرعاية الصحية التي سيحتاجونها مستقبلاً.

يــق بريســون علــى الربــط بين قاعــدة بيانــات إدارة التخصــيب البــشري والأجنــة البريطانيــة يعمــل فر
 ألـــف طفـــل مولـــود بالتخصـــيب الصـــناعي بين عـــامي  والـــتي تضـــم بيانـــات ،(HFEA)
و، مــع قواعــد بيانــات أخــرى خاصــة بالصــحة، وذلــك للكشــف عــن أنمــاط معيّنــة لــدى صــحة
أولئـك الأطفـال، وينصـب مشروعـه الحـالي علـى الربـط بين قاعـدة البيانـات تلـك وسـجلات سـكتلندا
كثر من سواهم، وبالتحديد أي الطبية، للبحث عن أي مرض يصيب المولودين بالتخصيب الصناعي أ

خلل في عملية النمو.

تمـت في السـابق دراسـات مماثلـة، كتلـك الـتي قـام بهـا العـام المـاضي أليسـتير سـاتكليف، أسـتاذ طـب
الأطفال بمعهد صحة الطفل التابع لكلية لندن الجامعية، والذي استخدم نفس قاعدة البيانات مع
يادة في خطر الإصابة بالسرطان لدى المولودين سجلات مرضى السرطان ليثبت أنه ليست هناك ز

كد. بالتخصيب الصناعي، وهي دراسة سيجريها مجددًا بعد خمس سنوات لزيادة التأ

متابعـة الحـالات الصـحية لأولئـك الأطفـال لفـترة طويلـة أمـر صـعب مـن الناحيـة البحثيـة، ويسـتغرق
بالطبع وقتًا طويلاً للوصول إلى نتائج حاسمة، وللتغلّب على تلك المشكلة، تتم في إطار مشروع “إبي
هيلـث” دراسـة للأجنّـة البشريـة لمعرفـة تـأثير المـدة الـتي تبقـى فيهـا الأجنـة في المعمـل، ومـا إذا كـان يتـم
تجميدها، على حدوث أي تغيرّ قد يجعل الطفل الناتج عنها عرضة للمرض في حياته. يقول بريسون
أنـه وفريقـه يرصـدون بالفعـل جـوانب معيّنـة تتعـرض للضغـوط بسـهولة في الأجنـة المخصّـبة صـناعيًا،
وأنهــا تتغــيرّ تبعًــا لاختلاف ظــروف البيئــة المحيطــة بهــا، ممــا يتيــح للعلمــاء العمــل علــى تحسين تلــك
يــز فــرص واحتمــالات نجــاح الجنين وسلامتــه مســتقبلاً، “لقــد أفــاد الظــروف لتخفيــف الضغــط، وتعز
كــد مــن أننــا نمــارس تلــك التقنيــة التخصــيب الصــناعي الملايين مــن الأزواج، ونحــن عــاكفون علــى التأ

بالشكل الأمثل.”

الفئران توسّع مداركنا
توم فليمينغ، أستاذ الأحياء الإنمائية في جامعة ساوثامبتون، المساهم أيضًا في مشروع “إبي هيلث”،
يشارك بريسون جهوده من أجل تخصيب صناعي أفضل، وهو يستغل الحيوات القصيرة للفئران
لجمع بيانات حول آثار تخصيب أجنتها الصناعية على صحتها طول حياتها، ويركز فريقه البحثي على

تأثير عوامل ثلاثة أساسية هي عُمر الأم، وتجميد الأجنة، والمدد المختلفة لاسترزاع الأجنة.

يمكـن لـدراسات الفـئران أن تكـون بدايـة جيـدة للبحـث في وجـود آثـار مشابهـة لـدى البـشر، فقـد وجـد



يــق فليمينــغ بالفعــل أن الأجنــة الــتي تُنقــل لأرحــام أمهــات الفــئران بعــد خمســة أو ســتة أيــام مــن فر
حــة إلى بلاســتولة مــن - خليــة – Blastocyst) يكــون تخصــيبها (حين تتطــور الخليــة الملُق
خطر إصابتها بمشاكل القلب والأوعية الدموية بعد بلوغها أعلى. تستخدم البلاستولة في البشر لأنها
كـبر، تتيـح لمتخصصي الأجنّـة انتقـاء الجنين الـذي بـدت عليـه أثنـاء التكـاثر في الأيـام الأولى فـرص نجـاح أ
وقـد دفعـت تلـك النتـائج العلمـاء إلى دراسـة البيانـات المماثلـة لأطفـال التخصـيب الصـناعي، ووجـدوا

بالفعل أن لديهم علامات على وجود ضغط دم أعلى.

ــة، والصــحة يقــول فليمينــغ، “هنــاك دليــل علــى أن بعــض جــوانب صــحة القلــب والأوعيــة الدموي
الأيضيـة، للمولـودين بالتخصـيب الصـناعي، قـد تكـون مختلفـة فعلاً، لا سـيما الضغـط المرتفـع ونسـبة
الـدهون في الجسـم، وكذلـك عُمـر العظـام الأكـثر تقـدّمًا. هـذه التحـولات لا تهـدد الحيـاة ولكنهـا ذات
أهمية لصحة أولئك المولودين، وبما أن أعمارهم اليوم لا تزال صغيرة، لا يمكننا بصراحة أن نعرف

كيف ستصبح صحتهم في المستقبل.”

قد يقول قائل بأن كل المخاطر التي تصيب المولودين بالتخصيب الصناعي ناجمة عن عوامل وراثية
متعلقة بعُقم الأبوين في الأساس، لا بالتخصيب ذاته، وهو أمر لا يمكننا معرفته بالطبع لأن البشر غير
المصــابين بــالعُقم لا يتســخدمون التخصــيب الصــناعي كي نســتطيع المقارنــة بين أطفــال التخصــيب

الصناعي لذوي الوالد(ة) العقيم وذوي الوالدين غير العقيمَين.

ــق عليهــا كافــة، كمــا أن مــرة أخــرى، تــأتي دراســات الفــئرات لتُســعِفنا، إذ أن التخصــيب الصــناعي يُطب
العقم بين الفئران نادر أصلاً، وهو ما يعني أن النتائج التي نتوصل لها بخصوص أجنة الفئران تكون

ناتجة فقط عن التخصيب الصناعي، لا عن عُقم أحد الوالدين.

يقـول نيـك مـاكلون، أسـتاذ طـب النسـاء والتوليـد بجامعـة ساوثـامبتون، والعضـو أيضًـا بأبحـاث “إبي
هيلث”، أن الفصل بين أثار التخصيب الصناعي والعوامل المرتبطة بعُقم الوالدين كان تحديًا كبيرًا
للباحثين. على سبيل المثال، مسألة قلة وزن الجنين كان يمكن أن نعزوها لعُقم أحد الوالدين، بدلاً
من توجيه اللوم للتخصيب الصناعي. في الحقيقة، وبعد الأبحاث، يتجه الإجماع العلمي الآن إلى أن
الأجنـة الأخـف تكـون كذلـك لأسـباب تتعلـق بكليهمـا. يحـاول مـاكلون التوصّـل إلى تخصـيب صـناعي
كثر يعتمد بشكل أقل على إعطاء هرمونات للأمهات، ويقول أن “هناك اتجاه عام بأنه كلما طبيعي أ

كثر، كلما كان ذلك أفضل.” كانت العملية طبيعية أ

سيفتح لنا تطوير تقنيات جديدة لتجميد الأجنة آفاقًا أرحب لكيفية تخزينها قبل نقلها للأم، وهو ما
يتيح لنا أن نتفادى أو نقلل تحفيز هرمونات الأم بشكل صناعي، وهو أمر هام، كما يشير ماكلون،
لأن أبحاث تحليل السوائل داخل الأرحام أثبتت أن التلاعب الهرموني هذا يؤثر على البيئة في الرحم،
“تتاح لنا اليوم لأول مرة القدرة على تحليل المحتوى الغذائي لسوائل الرحم الذي ينشأ فيه الجنين،
إذ اســـتطعنا التوصـــل إلى مســـتويات الأحمـــاض الأمينيـــة بـــداخلها وكيـــف تتـــأثر حســـب نظـــام الأم
يــق فليمينــغ دليلاً لذلــك بين الفــئران عنــد تحليــل سوائــل ــزًا لتلــك النتــائج، وجــد فر ي الغــذائي.” تعز

أرحامها، حيث أثبت أن هناك آثارًا بعيدة المدى لتغيرّ مستويات الأحماض الأمينية فيها.



***

هكذا إذن، يقوم العلماء اليوم بدراسة مجموعة من البشر لم تكن موجودة منذ نصف قرن، المولودين
بالتخصــيب الصــناعي، ولا يــزال أغلبهــم في أوائــل العشرينيــات مــن العُمــر، ممــا يعــني أننــا ســنحتاج
للانتظار على أي حال لمعرفة ما ستؤول له صحتهم في أعمار متقدمة. تظل الأبحاث تشير إلى صحة
إيجابية بشكل عام، فكما رأينا، لا علاقة أبدًا بين التخصيب الصناعي والسرطان، وتأثير التخصيب
ية لتكون تلك الصناعي على وزن الطفل ليس التأثير الأوحد. علاوة على ذلك، لا تزال البحوث جار

كثر. العملية، وهي واحدة من أنجح ما قدمه علم الطب للبشر، طبيعية أ

يختتم ماكلون حديثه قائلاً: “نعرف بشكل حاسم أن البيئة التي نتطور فيها في أرحام أمهاتنا ونولد
منها لها آثار مباشرة على حياتنا بعد الولادة، ولذا يعَد مهمًا لنا أن نتابع أولئك الأطفال باستمرار
يـة أو يـادة يقيننـا مـن أن التخصـيب لا يسـبب مشاكـل جذر حـتى بلـوغهم، وكذلـك متابعـة نسـلهم لز
كد منه. معرفة الإجابة على عيوب شديدة، وهو أمر طالما عرفناه من الأبحاث، ولكننا نظل نريد التأ
تساؤلاتنا تلك لن تكتمل بطبيعة الحال إلا خلال عقدين أو ثلاثة، ولكنني متفاءل بما ستؤول له على

أي حال، فالنتائج الحالية مبشرة.”

منقول بتصرف من: الغارديان
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